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مقدمة
   الإبداع والابتكار والتجديد تشكل عناصر أساسيّة لتطوير الحياة .والمؤسسة تتكون من عناصر أهمت العنصر البشري  الذي  يمثل العمل وفي هذا العنصر من  الناس قاعدون كسالى يعيشون على جهود غيرهم . 
ومنهم عاملون ومبدعون وهم  على درجات متفاوتة في الجد والدأب والمثابرة ، لكنهم نمطيّون تقليديّون ، لا يملكون القدرة على تحسين الواقع وتقديم الجديد ، فهم يجهدون  أنفسهم إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاج .وبين هذا وذاك هناك القادة الجادون الذين يوفرون الظروف للإبداع وتحقيق الفعالية .

 إن فريق المبدعين لا يكتفي بالتعامل مع ما هو موجود ، ولا بتكراره والسير على الأنماط المألوفة ، بل يملك النزوع نحو التغيير والابتكار  ، فإذا كان تغييراً نحو الأحسن فهو الإبداع  الذي يحدث الانتقال النوعي  ولا بديل للمؤسسة عن المدعين والمبتكرين .

في  ظل المعنى السابق نطرح الإشكال التالي :

 كيف لنا أن نوفر شروط الإبداع داخل  المؤسسة ، وما دور قيادة المؤسسة في  توفير شروط الإبداع  والتغيير ؟

للإجابة عن الإشكال المطروح نقترح الفروض البحثية التالية : 

· غياب المبادرة والقدوة من قبل القيادة يعيق  نشوء وتكوين النشاط  المبدع .
· خضوع  اختيار القادة ورؤساء  المؤسسات  إلى مبدأ  الثقة  والولاء  قبل مبدأ المساواة والجدارة قتل مبدأ  المبادرة والإبداع .
· الفعالية في  التسيير أداة توفير  البيئة المناسبة والشروط الضرورية للإبداع ولابتكار .
لدراسة الفرضيات السابقة أرى ضرورة اعتماد  المنهج التاريخي ، والمنهج الوصفي  التحليلي لظاهر الإبداع والابتكار ، كما أعتمد المقاربة  القانونية ، والمقاربة الاجتماعية بهدف الوصول إلى تفسير العلاقة بين السياسات المعتمدة من قبل القادة في مجال التسيير وتوفير شروط الفعالية أم أن الانعزالية وغياب  المشاركة مازال هو الموقف السائد في  سلوك قادة المؤسسات وبالتالي غياب الفعالية ومن ورائها الإبداع.

  ورغم الصعوبات التي اعترضتني في  إنجاز هذه الورقة إلا أنه  ومن أجل الإحاطة قدر الممكن بمختلف جوانب دور التنظيم والتسيير في  خلق الظروف المناسبة للإبداع والابتكار  ارتأيت أن نتناول الموضوع من خلال المحاور التالية   
· مفهوم الفعالية 
· خصائـص  الفعـالية المبدعة
· شروط  الفعـالية المبدعة
· ثقافـة التسييـر
1 - مفهوم الفعالية 
     الفعالية  كغيرها  من  المفاهيم الاجتماعية  والإدارية  لم تحظ بتعريف  جامع  مانع  وراح العديد من  الباحثين  يعرفون  الفاعلية  من  منظور  المدارس الفكرية التي  ينتموا إليها  .  ولقد ذهب  أنصار  المدرسة  السلوكية  من  إلتون  مايو   ، وشيستر بارنا رد  ، وهيربرت سايمون ن  وأبراهام  ماسلو  وماك  جريجور ، ومن  سار على  طرقهم فيما بعد   إلى أن  الفعالية  تكمن في  انسجام  العلاقات  الإنسانية  داخل  التنظيم  ،  وتناغم  تلك  العلاقة بين    الفرد  والجماعة  ،  والرؤساء، وتحقيق أكبر إشباع  ممكن  وفقا  لمبدأي الديمقراطية   ،  والإجماع  ، وسيادة  روح التفاهم  ومن وراء  ذلك  التعاون  

وتحقيـق عامـل الرضـا والأمـان الوظيفـي  وهـذا   هـو  الـذي يحكـم فعاليـة القـرار داخـل المؤسسـة  
  .

   أما  حركـة الإدارة   العلميـة وعلى رأسهـا  فريد ريك  تايلور  ،وأتباعها فهم يركـزون في  تحديـد  معـنى  الفعاليـة   على الجوانـب الماديـة للتنظيـم  والفيزيقيـة لتحقيـق  الفعاليـة  ، دون  أي اعتبار للجوانب  النسبية والسلوكيـة  
 

  ومن  خلال الكتابات  العديدة  نجد  أن  للكفاءة  معنى  ضرورة  أحكام  نظم  الرقابة على سلوك  العاملين  ،  ورؤساء  المصالح   ،  بمعنى التركيز  على سلوك  الفرد  داخل  التنظيم  ،  وتقدير عائداته  خلال  زمن  معين  أي تحقيق النتائج  الكبيرة  بأقل    التكاليف  الممكنة 

وهناك من الدراسات  من  تذهب إلى تحديد معنى الفعالية في   مدى رضا  المسئول  السياسي  أو  المسول  الأعلى  من  متخذ  القرار  
 .

       إن  مصطلح  الفعالية   ، والكفاءة  من  أكثر المصطلحات ارتباطا بالسلـوك التنظيمي  والإداري  ، ومنذ   فترة  طويلة من  الزمن   ، فمن  عهد  تايلور  أبو الإدارة العلمية وهنري  جانت  ، وفرانك جلبريت      إلى أنصار  المدرسة السلوكية  ، والمدرسة الحديثة  ، حيث  أن  التيارات  الفكرية المتنوعة   حول  التنظيم في الإدارة وفعالية  الأداء  بذلت أقصى ما لديها   في  تحديد  ومحاصرة معنى   وحدود الكفاءة  والفعالية   ،  من  ذلك  مدى  كفاءة  وفعالية   القرارات  المتخذة  ،   ومن  هنا  كانت  للكفاءة أكثر  من  معنى  ومفهوم  لها . فهي  تعني  عند  البعض 
  
 -   الحصول   على الكثير  نظير جهد قليل  .

-   إبقاء  التكلفة منخفضة والأرباح عالية  
وتعني  عند البعض  الآخر

- فعالية التسيير  تعنى إنتاج أكبر بتكلفة ووقت  أقل  بالنسبة  للفرد  الواحد الآلة  الواحدة ، الوحدة أو الفرع  الواحد  داخل  المؤسسة   .
-  فعالية التسيير  تعنى فعالية إنتاجية  المؤسسة  ، تحسين  الكم  والنوع   في  مقابل  تخفيض  الأسعار  ،  وتحقيق  القدرة  التنافسية  للمؤسسة  فيما تقدم  من  سلع  أو  خدمات .
-  فعالية التسيير  تعنى قدرة التنظيم على  مسك جميع  عوامل  الإنتاج  وتوجههم  نحو أهداف  المؤسسة  ،  ومن  وراء ذلك أهداف  القرارات  المحددة  سلفا  .وفعالية   التنظيم  لا  تتم  إلا في  إطار  التنظيم   الحديث  الذي  يتميز  بقدرته   على   إبعاد  عوامل   الغموض  والتعارض  والصراع  داخل   المؤسسة .
وفي دائرة هذه التصور و الأصناف  ،  والزوايا  المحيطة بالتنظيم والتسيير لاحظ  وود  وارد .(wood  ward  )  
  . أن البيئة التنظيمية  ذات  الكفاية  العالية   هي البنية  النموذجية  التي تحقق الفعالية   ومنه صاغ  نظريته المعروفة  ب (  La  contingence  )  التي قصد  بها  الفعالية   التنظيمية  الناتج  عن  مدى تلاؤم حالة  التنظيم  مع  بنيته  وبيئته،  وهنا  قصد مدى  انسجام السلوك والمفاهيم  مع  متطلبات  التنظيم ،  والثقافة السائدة  .هذا  في  الوقت  الذي  توصل  فيه   البعض  
   إلى أن  الفعالية  تتأثر  بقوة  العلاقـة  بين  العامل  والعمل وطبيعته  والدعم  ، والتأييد  والتشجيع  من   قبل  الزملاء  من جهة  ،  والمرؤوسيـن  وإجهاد العمل من جهـة ثانيـة .

وفي  نظر  هذه  الجماعة العلاقة  القوية  دليل على قوة  الفعالية ، والعكس  العلاقة  الضعيفة  دليل على تراجع   الفعالية  في التنظيم  ومنه الوسط الذي  ينمو فيه الابتكار والإبداع .
      وهذا  إن  دل  على  شيء  فإنما  يدل  على  أن  فعالية التنظيم والتسيير تتوقف  على أكثر  من عامل، وأكثر من مؤثر من ذلك العوامل  البيئة   و الثقافية ،  ونظام تقسيم  العمل  ، وطبيعة توزيع  السلطة  والمسؤولية  .  ومبدأ  التفويض و المشاركة في التسيير واتخاذ  القرار  ،  واستعمال آليات المتابعة والمراقبة .  واستعمال التقنيات  الحديثة   في الاتصال   ، وحفظ  الأرشيف  ، واسترجاع  المعلومات  عند  الحاجة  . وإيجاد نظم للمعلومات ،  ودعم  اتخاذ  القرار  ومنه كانت الطبيعة المميزة  لقرارات القادة والمديرين في  الإدارة العامة     أما  على المستوى النظري فإن  الغائب  الأكبر  على مستوى  المؤسسة العامة بالجزائر.  هو  وجود  وصف وضوابط   لمحددات  الفعالية  فما هو  فعال  لدى أطراف  قد  لا يكون  كذلك  لد ى  أطراف  أخرى    والسبب  في  ذلك  يعود  إلى  غياب معايير ومقاييس  موحدة  تسمح  بتقريب وجهات النظر  ، فكبار  المختصين  من  أمثال  إمرسون  ، ودو برين  ، وجورج  بوليس   أجمعوا  على  أن أهم  معايير   الفعالية  تتصل بالمحاسبة التحليلية الدقيقة  للفعل  والزمن  والتكلفة   والنتائج  ،  ومقارنة    النتائج  بالتكاليف   بحيث  تتوفر لدينا الخصائص     والمؤشرات العامة   التي  تضبط عوامل الفعالية   ، وتحدد لنا مستوى  الإنتاج ،  الرضا   تحقيق  التطور  من المنظور  الكمي  والنوعي  والقيادة تعتبر أحد المحددات  الرئيسة  في تحديد الفعالية في التسيير داخل المؤسسة- بصفة عامة - والمؤسسة العامة بالجزائر بصفة خاصة  ، وتلـك القيادة وصفها  أحد الدارسين  بالانعزاليـة  ، وعدم التفاعل  الإيجابي  مع الجماعة، وسلوكهم الزجري  الفوقي ..الخ  .
  الأمـر  الـذي  يصعب معه تحقيق  الفعالية   التامة  أو الكاملة ويبقى مطروحا  أمـام قـادة الإدارة العامـة  تحقيـق الفعاليـة النسبيـة .  

    إن مثل  العـوامـل  قـد تجعـل  من   قادة  الإدارات العامة   أقل اهتمام  بجـدوى وفعاليـة التسيير والأداء  والابتكار خاصة  في غياب الرقابة  المستمرة  ، والرقابة   الشعبية  على  تلك المؤسسات . هذا  في الوقت  الذي يتطلب فيه الموقف من قادة  مؤسسات الإدارات  العمومية   التحرك  في  اتجاه   التحديث  ،  وإبعاد أساليب  التعطيل  بشتى أنواعها ،  وفتح المجال للمبـادرة والابتكـار للتغلب على الصعوبات  التي   تعترض  فعالية  القرار  وحـتى في  النظـم  الحـديثـة   الأكثر  استقرارا وتطـورا نجـد  بداخلهـا  عوامـل  متغيـرة   عديـدة  منهـا   التي تساعد  على  تحقيـق  الفعاليـة  ،  ومنهـا  الـتي تعيـق  تحقيـق  الفعاليـة  وبالتالي مستوى الإبداع والابتكار  . وهذا ما يدفعنا  إلى دراسة  العوامل العامة  المؤثرة في فعالية التسيير   ، ثم التعرض إلى العوامل الخاصة  التي تميز  بيئة المؤسسة والعوامل المؤثرة عليها .
         من  خلال  هذا  التحديد  لمعنى الفعالية يتضح وأن المدخلات   أو المنافع  المكتسبة  أقل  من  المخرجات  ( التضحية )    ، والممثل في  الجهد  أو التكلفة   ،  ولقد  استمر هذا  الاعتقاد  في  تحديد  معنى الكفاءة والفعالية  ، إلى  أن  شكل ذلك   قاعدة  مفادها أن  القادة ورؤساء  المؤسسات  يتصرفون  وفق العلاقة التالية   :   

     -  تعادل  التكلفة الحدية مع  سعر  السوق   ، إن  كانت المؤسسة منتجة   . 

أما  إن  كانت  المؤسسة مستهلكة فهي تتصرف وفق قاعدة  :   

     -   تعادل  التكلفة الحدية المكتسبة  مع التكلفة الحدية المضحى بها 

وهذه  النظرة في مجملها تعبر عن الكفاءة والعالية  من   الوجه الاقتصادية البحتة  ، وبالذات من  منطلق إدارة  الأعمال  ،  فما  هو الحال  في قطاع الإدارة العامة  ؟ و بالذات كيف  يكون التسيير فعالا في نطاق  الإدارة العامة من أجل تشجيع الابتكار والإبداع  ؟   .   وقد  تمثلت الإجابة عن هذا  التساؤل في  الجهد  الذي  بذله  كل من  :  موريس  كوك  و والاس كلارك  

حين نقل  جاك دانكان  ( Jack  Duncan ) تجربة  الباحثين لتحسن  حالة الإدارة  بقوله  : 

       "  عاد  الكفاح من أجل  الإنتاجية  ، المتصفة بالكفاءة  ، في  القطاع العام  - مع  كونه   متنوع  النتائج   - إلى الظهور في  السنوات  الأخيرة ففي سنة  1970  عقدت  مدينة فينكس  ( بولاية أريزونا  الأمريكية )  برنامجا لتحسين  الإنتاجية  ، وموجها  نحو الكفاءة .. وكانت النتائج  مثيرة للإعجاب..وفي أثناء الثمانينات استمرت  الجهود المثمرة فارتفعت   الروح  المعنوية لدى العاملين  ولو كان  كوك حيا لكان  فخورا بهذه  المنجزات ... "  
 
واستنادا إلى هذه التجربة التي كانت  في  العشرية  الأولى ( 1916 ) من  القرن  العشرين   ، والتي تميزت بروح الابتكار  والإبداع  ، والحيوية ،  والنشاط   ،  وهو ما  يمكن  وصفه بالكفاءة والفعالية في  الأداء   ، وهذا ما  أشار إليه بيتر دراكر  سنة  1985  عندما  رأى  أن  المديرين يمكنهم  تعلم الابتكار   ، والفعالية  ،  وهم   يطبقون  المبادئ السلوكية  التي  طبقها  ماك  دونالد  في رفع  الروح  الابتكارية في مجال  الأعمال 
   . 

والنتيجة التي يمكن استخلاصها  من  المعاني السابقة للفعالية   هي  غياب مفهوم  موحد  وذلك  لأكثر من  سبب وعامل  من  أهمها  اختلاف  طبيعة المؤسسات  زمانا  ومكانا  ، كما  وكيفا  .  إذ فيه  المؤسسات الاقتصادية والإدارية العامة  ، وفيه المؤسسات التي تنتمي  إلى  القطاع  الاقتصادي  ، وما  يميزها  من صفات  البحث  عن  تحقيق الربح  بأقصى  سرعة ، وأقل تكلفة  في مختلف الآجال   (  القصير ن  المتوسط  ، الطويل  )  ، وحسب حجمها  ومستوى نشاطها   (صغيرة ومتوسطة ، وكبيرة)  وتبعا  لهذا  التصور   أنه  على مدار أكثر  من خمسين  سنة  لم  يتوصل المهتمين  بالفعالية والكفاءة   إلى  إيجاد  تعريف  شامل كامل  ، واكتفوا بالوصف  العام  ،وبتحديد  مميزات  وخصائص الفعالية وعلى اعتبار أنها توفر الشروط المناسبة للإبداع والابتكار 
  وهذا  ما  جعل  (  Mintzberg  ( H) ) يحصر  معنى  الفعالية  في العناصر  التالية     :قدرة التنظيم  على التلاؤم  والانسجام   انسجام  داخلي يشمل  : تقسيم العمل  ، تفويض السلطة والمسؤولية  ، المشاركة في القرار ، استعمال تقنية الاتصال الحديثة  ، المتابعة رفع الروح المعنوية ...
 . 

ومن  خلال هذا  الوصف  يضح وأن الصعوبة الفعلية  في إيجاد   معنى  محدد للفعالية  أساسه  غياب  معايير ومؤشرات قياس الفعالية  ، واختلاف  المفكرين في  تحديد  وضبط  عناصر وخصائص  الفعالية  .
      إن  الفعالية أصبحت تشكل  الإطار المنظم لسلوك  وتوجه  القادة  نحو الممارسات الجادة  ، والعقلانية ، وإن  اختلفت  مؤشرات  الفعالية  بصفة عامة وفعالية القرارات بصفة خاصة  ، فالمؤسسة التي تحقق أهداف  القرارات  المتخذة وتنمو وتزدهر توصف بأن قراراتها فعالة  ولها القدرة  على الاستمرار والتطور  . وعلى العكس من ذلك نجد المؤسسات التي تخذ قرارات دون المستوى المطلوب  ولا تلبي حاجياتها  نجدها مؤسسات عاجزة عن القيام بالدور المسند لها .
إن أشكال  التنظيم والتسيير التي  تحكم المؤسسة تساهم   في خلق  الفعالية التي توفر الجهد المناسب للإبداع  والتطوير  والابتكار  ، ويعتبر الرئيس  أو القائد الإداري  أحد أهم الآليات  الكبرى في التنظيم   الذي يسهم في  الإبداع  والتطوير  والابتكار .

  2 - خصائـص  الفعـالية المبدعة
      رأينا  كيف  أن لمفهوم  الفعالية معنى مرن يتخلف من تنظيم  إلى آخر ومن وقت  إلى وقت  آخر  ،  وما  يعتبر  فعالا لدى  مؤسسة أو تنظيم  قد لا يكون  كذلك  لدى تنظيم آخر  .  غير أن إصرار  الباحثين على حصر  العوامل  ،والمؤشرات  المِؤثرة في  الفعالية المبدعة جاءت من جانبين  : 

الجانب الموضوعي والجانب السلوكي ،والجانبين يعملان  في دائرة  التنظيم والتخطيط  وبالتالي فعالية   التنظيم  والتسيير هي التي تخلق الفعالية المبدعة فكيف ذلك ؟ 
· الجانب الموضوعي يركز هذا الجانب على توفير الشروط  المناسبة لفعالية التنظيم والتسيير على مستوى المؤسسة  ، وقد  أسهم  في هذا  الخصوص إمرسون  بوضع  أثنى عشر  (12) مبدءا  للفعالية المبدعة هي:
: 

1 - إٍرساء قيم واضحة ومحددة  داخل  التنظيم ، وأن يتقيد بها كل من الرئيس والمرؤوس  .

2  - مبدأ  المنطق التجاري  الذي  يعمل  على تحسن  الإنتاج والأداء  ، ويضبط  السلوك  ، كاحترام الوقت  ، التجهيزات ، المبادرة والابتكار  ، حيز مكان  العمل  ،  المهارة الكافية  ، عقلانية شراء واقتناء  التجهيزات ، وكل ذلك يشكل فلسفة للتسيير ومبدءا للفعالية  التنظيمية  .

3 - اللجوء  إلى  المشورة ذات  المغزى  ، وإسناد الأمر إلى الأخصائيين  لتوسيع دائرة المشورة ، وتقبل  النتائج من قبل الرئيس الأعلى . 

4 - الانضباط   وفسره  من  زاوية  العمل  من أجل  قيم  مشتركة  في  المؤسسة يحقق  التعاون   والتعاون يحقق  الفعالية  مثل خلية النحل  التي يعمل  كل عنصر فيها  بجد  واجتهاد  وانتظام ، ودون  تلقي  نحلة تعليمات  من نحلة أخرى  ، وهو ما  أسماه   ( بروح خلية النحل  )  ، وإن لم  يتوفر هذا للبشر   فلا بد من شخص يقود  التنظيم ، ويحرص على الانضباط  لتحقيق  الفعالية  .

5 - التعامل المنصف   طبقا لما  يراه   Emerson  أن  المديرين والقادة  يحتاجون إلى  ثلاث  صفات  صفة التعاطف  ، والتصور  ، وروح  العدالة   . وذلك  لأن أكبر مشكلة في تحقيق الإنصاف  هي  العجز   عن  تحقيق التناسب  بين الأجر  والأداء  بين التضحية والتحفيزات 

6 - ضرورة تسجيل الأنشطة  في سجلات   لحفظ حقوق  وواجبات  المؤسسة في الماضي  ،  وضبطها و تحديدها في  الحاضر  ،  وبرمجتها  للمستقبل . 

7 - ضرورة  التخطيط والبرمجة   ليتمكن الرئيس  من استعمال   الوقت والوسائل أحسن  استعمالا ومن ثم تحقيق الفعالية 

8 - تنميط  التشغيل  وتحديد  أساليب ونماذج  يمكن إتباعها  ، والتعود عليها  تسهم في سرعة الأداء  ، والإتقان فيه . 

9 - كتابة التعليمات  والإجراءات  ولو كانت  متعبة ومعيقة للعمل   

10 - العمل الدائم  على التطوير  والتحسين  ،  والتحسس للصعبات التنظيمية والتنفيذية  حتى يمكن إحداث  الفعالية .

11 -  موضوعية الحوافز  حتى تؤثر في الإبداع  والتطور  ،  

12 - أفضل  معيار لتقديم  الحوافز ليس هو أقصى مجهود  عضلي  يبذل   في  فترة وجيزة  بل  جملة من الجهود  العقلية  والجسمية  تجعل العامل  في  أحسن  حالة  ممكنة  للإسهام في الأعمال مستقبلا . 

      إن مراعاة هذه  المبـادئ  لدى   Emerson يحقق  الفعالية المبدعة ، ويجنب  المؤسسة  الوقت  الضائع ،  واليد  العاملة الزائدة كما  يتعين  على القادة والعمال اعتبار العمل    نعمة  وليس نقمة  ،  وأنه  متعة  وليس لعبة  ومنه يمكن تحقيق الفعالية  ومن ورائها قوة عالية من الإبداع والابتكار التي تتطلب التصدي للمشكلات العامة والخاصة  التي  تواجه التنظيم . 
·  أما على  مستوى  الجانب السلوكي  فقد طرح   John  (P)  جملة من  الخصائص  السلوكية  المؤثرة في الفعالية المبدعة  يمكن ذكرها على سبيل  المثال  في الجدول  التالي 
 
جدول  رقم  (09)

المعايير المختلفة للفعالية التنظيمية

	01
	معدل  الإنتاجية 
	16
	مستوى الإجماع على الأهداف 

	02
	الكفاءة
	17
	إيمان العاملين بأهداف التنظيم 

	03
	معدل الربح 
	18
	درجة  التوافق بين الأدوار والقيم التنظيمية 

	04
	نوعية الخدمة المقدمة 
	19
	     درجة المهارة في  العلاقات  الشخصية 

	05
	معدل حوادث العمل 
	20
	مستوى المهارات الوظيفية 

	06
	نسبة النمو 
	21
	طبيعة الاتصالات  وإدارة المعلومات 

	07
	معدلات  التغيب  عن  العمل 
	22
	درجة استعداد العاملين  للعمل  

	08
	نسبة الدوران  الوظيفي  م
	23
	التحكم  بالبييئة المحيطة 

	09
	مستوى الرضا الوظيفي 
	24
	الاعتماد  في  التقييم  على جهات خارجية 

	10
	مستوى الدافعية لدى العمال 
	25
	الثبات  والاستقرار 

	11
	مستوى الروح المعنوية لدى العاملين 
	26
	أهمية الموارد  البشرية  

	12
	درجة  الرقابة 
	27
	مشاركة  العاملين في التسيير 

	13
	درجة التماسك  أو التفكك
	28
	الحرص  على تدريب الأفراد  باستمرار

	14
	درجة المرونة  أو التكيف 
	29
	      التأكيد على الإنجاز في الوقت المحدد 

	15
	      التخطيط ،  تحديد  الأهداف 
	30
	     الفاعلية  الشاملة في الأداء 


 من الجدول السابق  يتضح  وأن الخصائص السلوكية  والتنظيمية كثيرة ومتنوعة  تؤثر  في فعالية الأداء بدرجات  متفاوتة  ،  وذلك تبعا لطبيعة المؤسسة  ، وحجمها  ،ونوعية النشاط الذي تمارسه  ، وفي نطاق الإدارة العامة بالجزائر نجد الاهتمام بالجوانب التنظيمية والسلكية مازال  ضعيفا  ، خاصة إذا علمنا أن  قادة الإدارة العامة  المحلية والمركزية يشتكون بصفة  مستمرة  -  في السر والعلن - من نقص  الوسائل  المادية   ، والمالية أكثر من  شكواهم من تدني  مستوى أداء  التنظيم   ، والسلوك  الإنساني  داخله   ، الإبداع والابتكار ،  وهذا  رغم أن كيان  المؤسسات  العامة   كيان مركب  من  عدة  أنساق وأنظمة فرعية تؤثر على فعالية تنفيذ  القرار وتحقيق الهدف  منه   . وقد  أثار في  هذا  الخصوص  بويابة محمد الطاهر   إشكالية ارتباط  فعالية التسيير بجهات  إستراتيجية مؤثرة   في  وجود  المؤسسة   ، وبقائها  واستمرارها  ،  وتعدد  الجهات  المؤثرة   مع  تعدد  مصالحها  وأهدافها   ...مما يحتم  على  القادة اكتساب  مهارات  عالية  تمكنهم  من  إدارة التناقضات  ، والوصول بالقرار إلى تحقيق  الفعالية  
 أي ي الفعالية  المبدعة. 
 وفي دراسة  لـ Stephen  , Robbins   أظهر الأصناف  المؤثرة   ـ من قريب  أو  بعيد ـ على الفاعلية  بصفة  عامة و الفاعلية الابتكارية بصفة  خاصة  ،  يمكـن إيجـاز  الأصنـاف  الضاغطـة أو المؤثـر على الفاعليـة  تلك في   الجدول رقم (10)  المشار  إليه أدناه   
جدول  رقم  ( 10 )   
 
الفئات المؤثر على الفاعلية
	01
	الفئات  المؤثرة
	مؤشرات التأثير

	02
	الموظفون
	الانضباط ، الأجر ، المر دودية ، الرضا الوظيفي

	03
	 العملاء
	السعر المناسب  ، نوعية السلعة أو الخدمة 

	04
	الموردون 
	الرضا عن انتظام التوريد  ، آفاق البيع مستقبلا

	05
	الدائنون
	القدرة على دفع الديون 

	06
	النقابات
	مطالب  مهنية ، إضرابات 

	07
	      الجماعات الضاغطة
	تعطيل  القرار وتوجيهه  لصالحها 

	08
	الجهات  الحكومية
	العمل وفق  القانون  وتجنب المخالفات

	09
	المالكون  والمساهمون 
	الدفع  باتجاه  تحقيق أقصى ربح  ممكن 


أظهر الجدول الأصناف المؤثرة  على الفاعلية  بصفة  عامة و الفاعلية المبدعة بصفة  خاصة .وبالنظر إلى الفئات المؤثرة على الفعالية المبدعة ومؤشرات التأثير يتضح  وأن هناك عوامل متعددة تسهم في توفير الشروط والعوامل السلوكية المساعدة على الإبداع والابتكار .
 كما أولى المختصون أهمية للأطراف   الفاعلة  ، والضاغطـة  على الفعالية المبدعة    كالقادة والموظفين  ،والأصناف  المهنية ،وجماعات  المصـالح  ، والمساهمـون  والمتعاملين مع  المؤسسة .والسؤال  هو هل هذه  الخصائـص والفئـات  هي التي تؤثر بشكـل  مباشر على فاعلية الأداء ، والتسيير داخل  المؤسسة   ؟ 

      إن موضوع  الفعالية  من  المواضيع  المتشابكة العناصر والمؤثرات  ، غير  أنه  يمكن  إرجاع  تلك  العناصر إلى ثلاثة عوامل  رئيسية  هي: 

     -  رضا العملاء   بمعنى الاهتمام باحتياجات  المتعاملين  أو المواطنين  ، وفقا لمبادئ وقواعد  إدارة الجودة الشاملة  على  مستوى المؤسسة  الاقتصادية  ، وإدارة  الحكم  الراشد على  مستوى وحدات  الإدارة العامة  ،  وبتعبير آخر ضرورة اهتمام المؤسسة  بمخرجات  التنظيم ،وجعل  رضا  المتعامل  أو المواطن  مقياسا  للفعالية   .

   - الاعتماد  في  التنفيذ  على  مبدأ  عمل   الفريق  ، أي  الجماعية في العمل ، وإزالة  الحواجز والقيود التنظيمية  والرسمية ،  واعتبار  عناصر الجماعة كل  متكامل  تحذوه  روح التفاهم  والتعاون  ، والتضحية في  سبيل  الجماعة ،  ووجود هذا  النوع من الجماعات أساس فعالية  القرار.

       - الاهتمام بالتحسين المستمر ،  وذلك  عن طريق  التحسس والتقصي المستمر لأسباب التعطيل أو التأخير ، ومحاولة علاج  النقائص  قبل فوات  الأوان   .

  والعوامل  المذكورة  تلك    تقربنا  من  المفهوم الجديد للفعالية المبدعة ، وتدخلنا  في  نطاق  إدارة  الجودة  الشاملة ،  في  مجال  إدارة الأعمال . وتطبيق نظام  الحكم  الراشد  في  نطاق  الإدارة العامة  ،  ومن  ثم  التركيز  بشكل  أو  آخر  على  المتعامل أو المواطن حيث  يكون  المواطن الهدف  والوسيلة من  إدارة الحكم  الراشد ، وبهذا  المعنى يكون للفعالية معنى إيجابي يساهم تطبقه في  تغيير نشاط   الإدارة ،  ومن  وراء ذلك الإبداع والابتكار   ،  وتنفيذه  بكفاءة عالية . غير  أنه  في واقع  الأمر  هناك الكثير من الصعوبات والعوامل  التي تعترض الفعالية في التنظيم.  فما هي تلك العوامل  المؤثرة  على   الفعالية المبدعة  ؟  هذا  ما  يمكن  تناوله  في  المبحث  الموالي .
3  - شروط  الفعالية المبدعة
من  خلال  تحليل  مفهوم  الفعالية  ، والخصائص  المميزة لها يتضح  وأن  الفعالية تبقى ناقصة ما  لم  يتم  ضبط شروط  ومقاييس  الفعالية  ،شروط ومقاييس الإبداع   وفي  الدراسات  العديدة  نجد أن ثقافة التسيير  وعرف وتقاليد المؤسسة  من  أهم  شروط  ومقومات  الفعالية  المبدعة ، فمن الثقافة يمكن إيجاد خاصية المرونة  ، والتكيف، وبالتالي  التحديث  وتحقيق الفعالية لذا  فما هي شروط الفعالية والكفاءة الأدائية  ؟ 

وللإجابة عن  هذا  السؤال نقول  أن  للفعالية الإبداعية دوافع و جملة من الشروط نجملها  في العناصر  التالية  
دوافع  الإبداع : 
للإبداع أربع دوافع تسهم في إنتاج وزيادة القدرة الإبداعية عند أصحابها 
أ -  دوافع ذاتية ( داخلية ) مثل
 - الحماس في تحقيق الأهداف الشخصية  
 - الرغبة في تقديم مساهمة مبتكرة وقيمة وجديدة .
 - الرغبة في معالجة الأشياء الغامضة والمعقدة .
- الحصول على رضا النفس وتحقيق الذات .
ب - دوافع بيئية ( خارجية ) مثل :
       - الحيوية والنمو بحاجة لومضة إبداعية ويدخل ذلك في إدارة المشاريع 
       - التصدي للمشكلات العامة والخاصة يتطلب الإبداع وذلك مثل تحسين وتنويع الخدمات والعلاقات العامة وتطوير القوى العاملة وكذا العلاقات الإنسانية 
       - صنع الأحداث بطريقة إبداعية 
ج - دوافع مادية ومعنوية مثل :
     - الحصول على مكافآت مالية 
     - الحصول على تقدير وثناء وسمعة 
     - الحصول على مرتبة علمية مرموقة ..إلخ 
د -  دوافع خاصة بالعمل والإبداع مثل : الرغبة الشديدة في إيجاد الفكرة والحصول عليهاوالتي  تأتي دائما من الرضا والوسط المهني وشروط الإبداع . 
من الدوافع السابقة يتضح وأن الإبداع له أكثر من خاصية  تجعله قادر على النظر في الأمور من زوايا مختلفة و قابل للانتقال والتطبيق  وقادر على ملاحظة التناقضات والنواقص في البيئة   المحيطة وهذا مع مراعاة  مستويات الإبداع والابتكار  وفي كل هذه الحالات نراع مستوى العقل المبدع الذي  كان ولازال أداة الحاثة والابتكار .

الشروط   

-  البقاء  والتكيف  مع  البيئة  الخارجية  .

-  تكامل العمليات الداخلية  للمؤسسة لتأكيد قدرتها على   الاستمرار والبقاء .

-  الاهتمام  بالعاملين ، ورفع الروح  المعنوية والجماعية لهم   

-   إيجاد  وضبط  مقاييس للكفاءة  

-  تهيئة الإحساس  بالكيان أو  بالذات .

-  المساعدة على استقرار وتوازن المؤسسة .

-  تهيئة إطار  معرفي للعاملين  لفهم الاتجاهات ،  ومعرفة  السلوك  داخل المؤسسة 

     تعمل  هذه  العناصر في  مجملها على تحقيق غاية واحدة  هي الفعالية بصفة عامة  ، وفعالية الابتكار  بصفة خاصة   ، المسئول  عن تحقيق هذه   الشروط   هو الرئيس  الإداري الأعلى الذي علية  أن يستعمل الموارد  البشرية استخداما عقلانيا وتحقيق الفعالية المبدعة والتي من أهدافها: 
 1 - الجودة  ،  السرعة  ، التكيف  ، المبادرة ، توفر  المعلومات ، السرعة في  الأداء ،  الابتكار والتحديث ، المرونة والتحكم في الوقت  ،  والجهد ، والتكلفة ...الخ .

إن إنجاز هذه الشروط بكفاءة  وفعالية  يحتاج  في أغلب المؤسسات إلى: 

        2- الأفراد العاملين المؤهلين والأكفاء ، وهذا يتطلب نظام دقيق في تسيير الموارد  البشرية  المتوفرة وتطوير  طاقاتها  ، وجلب طاقات  مبدعة عن طريق نظام للحوافز ، والمرونة في التسيير، والتكيف مع الظروف والمواقف .

         3- الوفرة  المالية  وهو شرط  مطلوب في كفاءة الإدارة وقدرتها على ترشيد النفقات ، وخلق  مصادر وموارد مالية إضافية تمكنها من مواجهة  النفقات  الطارئة ،  والظروف  الاستثنائية  ،  وعليه التوازن المالي  للمؤسسة شرط  أساسي  في الفعالية .

        4 - التجهيزات  من بين عوامل  الفعالية  تحديث التقنيات  والتجهيزات اللازمة لإنجاز الأعمال وتنفيذ  القرار ،  ومنه  تصبح التقنيات  الحديثة  - اقتناء  وتحكما فيها -شرط للفعالية ، والقرار  الذي لا يأخذ بعين  الاعتبار دور التجهيزات  الحديثة في عملية إعداد  وتنفيذ     القرار  يبقى قرار تقليديا محدود  الأثر ،  وناقص  الفعالية .

      5- الروح  الجماعية  وتماسك الأفراد  داخل التنظيم أداة  تنفيذ القرار بكفاءة  وفعالية ، وفي  هذا الخصوص  تمت العديد  من  الدراسات التي  أشادت بالروح  الجماعية  في  خلق  الفعالية  ن إذ التكنولوجية المتطورة لا  تكفي لوحدها  ما  لم يوجد تعاون بين العاملين في التنظيم . لذا نجد الجماعة الفعالة  المبدعة تتميز ب 
: 

الإنتاجية  العالية  ، الروح المعنوية المرتفعة  ،  جودة الأداء  ،  وتمنح لأعضائـها الشعور بالرضا  ،والأمان  الوظيفي  ، وتمنحهم درجة عالية  من  الولاء  والاعتزاز بالانتماء   ،  كما  تتميز  الجماعة الفعالة المبدعة  بالقدرة على تبادل  المعلومات  ، ودفاع  الأفراد عن بعضهم  البعض  والدافعية العالية   نحو الأداء   والرقابة الذاتية للأفراد . 

إن فعالية  التنظيم وتسيير  المصالح  ترتبط  بقيادة  المؤسسة وقدرتها  علي التكيف  والتحديث  ، وخلق المبادأة والمبادرة ، وهذا يقتضي مراعاة عدة  اعتبارات أوجزها  قاسمي ناصر في  النقاط  التالية  
   : 

- بناء هيكل تنظيمي يتناسب مع حجم  وأهداف  المؤسسة .

- الاستفادة من التخصص  ،  ووضع  الرجل   المناسب في المكان  المناسب .

- تسهيل عملية  المتابعة ، وتحسيس الأفراد  بأهمية الاهتمام  الملائم لتحقيق  أهداف القرار 

-  الأخذ في الحسبان تخفيض التكاليف  ، وتحقيق الاعتبارات الإنسانية  .

وفي التنظيمات الإدارية بالجزائر  لازال الرؤساء متمسكون بالطرق الكلاسيكية  فيلزمون مكاتبهم  ولا  يخرجون منها إلا نادرا  ، يعتمدون في التسيير وإدارة المؤسسة على التقارير المقدمة لهم والتي  غالبا ما تكون مملوءة بتعابير المجاملة وإخفاء  الحقائق   .فتصور تلك التقارير للقادة الوضع بأنه إيجابي  ،  وهو في الواقع غير ذلك . 
      إن  مثل  هذا الاستنتاج لا يبعث على الأمل ولا يشجع  على الإبداع والابتكار في  الوقت الذي تحتاج  المؤسسة فيه  بالجزائر إلى تغير أنماط  تسييرها  ، وبناء  علاقات  إنسانية  جديدة تهيئ المؤسسة للتعامل  مع المواطنين  ، أو  المتعاملين  بكفاءة وفعالية  ، ومنه تحقيق شروط الفعالية المبدعة ،وهذا  بدوره  يتطلب  نوع  من  التكوين  والثقافة التنظيمية الإيجابية   التي تحمي بيئة ومصالح  المؤسسة  . فما  هو حال  تلك الثقافة  ؟ 
4 - ثقافـة التسييـر 

تتمثل  ثقافة  التسيير في الثقافة التي  تسود داخل  المؤسسات  نتيجة لتشكيل  المؤسسة ،  وسلوك  قيادتها  ،  وعلاقات   العاملين مع  بعضهم  من جهة  وعلاقاتهم برؤسائهم من  جهة  ثانية  ،  كما  أن لعادات  وتقاليد الأفراد داخل أسرهم من جهة  وضمن المجتمع من  جهة ثانية أثر على ثقافة التسيير في المؤسسة  ،  وقد  عرفت  ثقافة التسيير بأنها  :

" الثقافة التي تنطوي   على القيم  التي تأخذ  بها إدارة  المؤسسة ، والتي  تحدد  نمط  النشاط والسلوك ، ... والمديرون يغرسون  تلك  الأنماط والأساليب في الموظفين  من  خلال تصرفاتهم....كما تنتقل  تلك السلوكيات إلى الأجيال اللاحقة ...." 
  .
وثقافة  التسيير  اعتبرتها كثير  من  الدراسات بأنها  ثقافة  تنظيمية هامة للمؤسسة  ،  وتلعب دورا كبيرا في تماسك العاملين  ،  والحفاظ على  هوية الجماعة،  وبقائها ،  واستمرار المؤسسة ،  وتطورها  
   . وانطلاقا من  هذه   الأهمية استخلصت بعض الدراسات  دور الثقافة ووظيفتها داخل المؤسسة في  الإبداع والابتكار ، من   ذلك  الدراسة  التي  تقدم  بها  احمد  السيد  مصطفى والتي حصرت وظائف ثقافة التسيير في: 
 
-  تهيئة الإحساس  بالكيان أو  بالذات .

-  المساعدة على استقرار وتوازن المؤسسة .

-  تهيئة إطار  معرفي للعاملين  لفهم الاتجاهات ،  ومعرفة  السلوك  داخل المؤسسة 
أمـا الدراسـة الـتي تقدمـت بهـا نجـوى عبـد اللـه الطبـلاوي فحصـرت وظائـف الثقافـة التنظيميـة  
  في :

-  البقاء  والتكيف  مع  البيئة  الخارجية  .

-  تكامل العمليات الداخلية  للمؤسسة لتأكيد قدرتها على   الاستمرار والبقاء .

   إن  تعدد تعارف ثقافة  التسيير ومن  ورائه الثقافة التنظيمية  نابع من اختلاف  المتغيرات   المؤثرة في  السلوك التنظيمي .  غير  أن هناك شبه إجماع  حول تصنيف الثقافـة إلى صنفين  :

-  صنف  إيجابي  يحقق الأداء الوظيفي ، ورضا العمال والمتعاملين في آن واحد وبالتالي القدرة على الإبداع والابتكار . 

-   صنف   سلبي يقلل من مستوى  الرضا ، ويعمل  على تباعد  وتنافر  العاملين  ولا يحفزهم  على الأداء وبالتالي  انعدام التفكير الإبداعي 
     وعليه  فإن  الثقافة السلبية  تؤدي  إلى قتل  الفعالية والإبداع  في مقابل  الثقافة الإيجابية   التي تحقق  فعالية   والقدرة على الإبداع والابتكار   . 
     حيث أن الثقافة  السلبية   تؤدي  إلى  الجنوح  لعدم  التعاون أو التبليغ  عن الممارسات السلبية مما يسفر  عن  أساليب  وممارسات  بيروقراطية  لا تمت إلى العقلانية  بشيء   مثل التسيب  ،  واللامبالاة  ، والهروب من  العمل  وانتشار الظواهر السلبية   بشتى أصنافها ،  . وهذا كله نتيجة الثقافة  السلبية . التي  لا  تخلق    الفعالية  ، وتعيق جدوى وفعالية الابتكار . وعلى  العكس  من ذلك   يمكن أن  تكون داخل المؤسسة ثقافة قوية   قادرة  على   خلق   الفعالية  ، والعقلانية في التسيير   داخل  المؤسسة  وهو  ما توصل    إليه  . فيليب  أتكنسون    حين  اعتبـر أن  الثقافـة القويـة  هـي  التي تسهـم في  خلـق  الفعاليـة والابتكار،  ووضع  لذلك شروط هي 
  :  
-  الجماعية   في  العمل  ،  والثقة المتبادلة بين  أفراد  الجماعة . 
- الاهتمام  بالعاملين   ، من  الناحية  المادية والنفسية والسلوكية  وتكوينهم  المستمر بالشكل  الذي  يحقق الفعالية  في  تنفيذ  القرارات 

 - الروح  الجماعية بين  أفراد  الجماعة  ،  وسيادة  روح  التفاهم  والتعاون  بينهم   . 
إن مراعاة هذه  الشروط  ،  ومحاولة  إسقاطها على واقع المؤسسة الجزائرية  سيما  في الوسط  الإداري بالقطاع  العام   في  الجزائر  حيث نجد أن مؤشرات  وعوامل  الفعالية والدافعية والابتكار  معدومة   وحل  محلها  كل  شكل  من  أشكال التخلف والتراجع  وتقهقر  نظام  تسيير  المؤسسة العامة  وانتشار ثقافة  تسيير  سلبية   مع  غياب  روح  المبادرة والابتكار  ،  والأكبر من كل هذا  حيث وصف علي  عبد الله  حال  المؤسسة العامة بالجزائر  بأكثر من  وصف   وقال : 
" المسير الجزائري  تكيف  مع  الأوضاع التي أكدت  على  الإدمان  على السلبية   حيث تعلم أن لا يكون موضع  تقييم فلا  يقيم  الغير ، كما  أنه  لا يعامل وفقا للنتائج  التي يحصل عليها لذا  لا يبالي بنتائج  الآخرين  ،  ويكتفي بالحضور  الجسماني إلى  المؤسسة فهو مرتبط بالمنصب  دون  المؤسسة .." 
 
إن وصف  المؤسسة   العمومية   بالجزائر بمثل  هذه  الأوصاف  يجعل  معه من  الصعوبة  بمكان توفير عوامل  الفعالية المبدعة  في  بيئة غير مناسبة  .  وعليه  فإنه  من  خلال المعان السابقة للفعالية  الإبداعية   ، ومن خلال أساليب  الانحراف  التي أصابت  المؤسسة الجزائرية  في  العمق  يتضح  وأن  ثمة صعوبات  في إيجاد  تعريف   محدد للفعالية  المبدعة في  الجزائر.
وذلك لاختلاف وجهات  النظر في تقدير الفعالية من جهة ، ولاختلاف مميزات  وثقافة التسيير، ومن وراء  ذلك معايير ومقاييس  قياس  درجة  الفعالية  من  جهة  ثانية  . وانطلاقا  من هذا فإن  ثقافة التسيير بالمؤسسة  الجزائرية  لا  تساعد  على خلق  الفعالية ، وتحمي  نفسها بسلوكيات  غير لائقة  ، وتلحق  الضرر بسمعة  المؤسسة  . وهي  تلك الثقافة السائدة في  الوسط  التنظيمي بالمؤسسة العامة بالجزائر  ،  حيث أنه  لا  يشغل بال  العامل  من  الفعالية  إلا  رضا  الرئيس الإداري  الأعلى ولو كان  ذلك  على حساب  الواقع  ،  والممارسة العملية   ، والحسابات  هنا  لا  تتوقف  على   مدى  تحقيق الأهداف  والتطوير والتحديث إنمـا  تقدم  الأهـداف  الذاتيـة  الضيقـة للأفـراد  و انتشار  هذا  النوع  من ثقافـة التسييـر هـو  المسئول  عـن  تردي  الأوضاع   ،  وتراجـع  مـرد وديـة المؤسسـة  في الجزائـر  ، ولا تخفى  آثارها  على  أحد  
    . 
وعليـه  فإن الثقافـة  الإيجابيـة  تشكل  عامل قوة ،  ودفع  إلى التطور والتحديث   وعلى العكس  من ذلك إن كانت الثقافـة  سلبيـة  فإنـها  تعيـق  تعيق التطور والتحديث ، ومنـه  عـدم الفعالية  فما هو واقع المؤسسة بالجزائـر  ؟   
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